
تركيـا تحصـد ثمـار شراكتهـا الاقتصاديـة مـع
أوروبا

, كتوبر كتبه مصطفى سونميز |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

شرعـت الحكومـة التركيـة، مـؤخرا، في بـذل جهـود كـبيرة لإصلاح العلاقـات مـع الغـرب. ويـأتي ذلـك بعـد
فــترة مــن التقــارب غــير المســبوق مــع روســيا وإيــران، الأمــر الــذي تزامــن مــع ظهــور اتهامــات تفيــد بــأن
الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية على تركيا. ولا شك في أن هذا التغيير المفاجئ في موقف أنقرة
له علاقة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا. وعلى الرغم من التوترات السياسية القائمة، إلا أن
ألمانيــا وبقيــة دول الاتحــاد الأوروبي الأخــرى كــانت منفتحــة علــى تحسين العلاقــات مــع أنقــرة. ومــن
الواضــــح أن ذلــــك لــــه علاقــــة بالمخــــاوف الاقتصاديــــة، حيــــث أن الأوروبيين يملكــــون العديــــد مــــن

الاستثمارات في تركيا.

يارته إلى برلين في كانت الرسائل التي وجهها الرئيس، رجب طيب أردوغان خلال رحلته إلى نيويورك وز
كيــد علــى أن أنقــرة تقــوم بتعــديل مسارهــا، علمــا وأن البعــض أواخــر شهــر أيلــول/ ســبتمبر بمثابــة تأ
يتساءلون ما إذا كان سيكون هذا التحول دائما. خلال حديثه في مؤتمر، بحضور شركة أعمال تركية
أميركيــة مقرهــا في نيويــورك، أظهــر أردوغــان قــدرا مــن الثقــة بشــأن تحســن الوضــع، قــائلا: “ســتتجاوز
شراكتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي مرت بالعديد من الصعوبات في مناسبات عدة، هذه
الفترة المضطربة”. وتجدر الإشارة إلى أن نبرته التصالحية قد عززت التوقعات بأن تركيا ستطلق قريبا
سراح القس الأمريكي، أندرو برونسون، الذي أدى سجنه المثير للجدل إلى فرض عقوبات أمريكية غير
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مسبوقة ضد أحد أعضاء حلف الناتو.

يـد عـودة العلاقـات كمـا مـن جـانب آخـر، وفيمـا يتعلـق بالعلاقـات مـع ألمانيـا، فقـد قـال أردوغـان إنـه ير
كــانت في الســابق. والجــدير بــالذكر أنــه قبــل ســنة مــن الآن، اتهــم الرئيــس الــتركي الســلطات الألمانيــة
ية، وذلك بعد أن منعت أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه أردوغان، بارتكابها ممارسات ناز

من إقامة تظاهرات سياسية لحشد أصوات المهاجرين الأتراك في ألمانيا.

ارتفع معدل التضخم الاستهلاكي في تركيا إلى ما يقرب  بالمائة، في حين ارتفع
كثر من  بالمائة. تضخم أسعار المنتجين إلى أ

يمكن القول إن الأزمة الاقتصادية في تركيا تعتبر المحرك الأكثر أهمية وراء تغير موقف أردوغان. ويبدو
أن الأزمــات الاقتصاديــة الــتي جــدّت في الفــترة الممتــدة بين شهــري آب/ أغســطس وأيلــول/ ســبتمبر
أقنعته في نهاية المطاف بأن النزاع مع الغرب، الذي يسيطر على النظام المالي العالمي، لن يساهم بأي

شكل من الأشكال في مساعدة الاقتصاد التركي على التغلب على الاضطرابات التي يشهدها.

 في شهر أيلول/ سبتمبر من السنة الماضية، ارتفع معدل التضخم الاستهلاكي في تركيا إلى ما يقرب
كثر من  بالمائة. ويقترن هذا الارتفاع غير المسبوق بالمائة، في حين ارتفع تضخم أسعار المنتجين إلى أ
في الأسعار بالاضطرابات التي عرفها مجال الصناعة وقطاع الخدمات بالإضافة إلى ارتفاع معدلات
البطالـة. وفي خضـم أزمـة واسـعة ومعقـدة، يطلـق عليهـا في القطـاع الاقتصـادي بـالتضخم المصـحوب

بالركود، تتزايد الحاجة الملحة للأموال الخارجية كل يوم.

يـادة الكـبيرة في سـعر الفائـدة لـدعم في الأثنـاء، لا تـزال أسـعار صرف العملات الأجنبيـة مرتفعـة رغـم الز
الليرة التركية المنهارة والإعلان عن برنامج اقتصادي جديد الشهر الماضي. لكن يبدو أن الإجراءات التي
تبنتها أنقرة لم تنجح في كسب ثقة المستثمرين الأجانب. والجدير بالذكر أن معظم القروض الخارجية
والاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة الــتي تحصــل عليهــا تركيــا مــن الغــرب، تعــد مــن دون الشــك العامــل

الأساسي وراء تطبيق أنقرة لحملة الإصلاحات.

 وفقا لبيانات البنك المركزي، وتحديدا في شهر تموز/ يوليو، بلغت قيمة الأصول الأجنبية في تركيا
مليــار دولار، بمــا في ذلــك  مليــار دولار مــن الــديون، ثلثهــا بعملــة اليــورو. وتمثــل البنــوك الألمانيــة
والبريطانية والسويسرية والهولندية واللوكسمبورغية نصف الدائنين. في الوقت نفسه، بلغت قيمة
الاستثمارات الأجنبية المباشرة  مليار دولار، من بينها  مليار دولار، وهي نسبة مرتفعة تقدر
بحوالي  بالمائة، تعود أغلبها إلى الشركات الأوروبية. على سبيل المثال، تتصدر الشركات الهولندية
القائمة بقيمة تصل إلى  مليار دولار، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات الألمانية . مليار دولار، أما
الاسـتثمارات البريطانيـة فقـد قُـدرت بمـا قيمتـه  مليـارات دولار، مـع ظهـور كـل مـن إسـبانيا وإيطاليـا

ولوكسمبو كمستثمرين بارزين آخرين.



في سنة ، بلغت قيمة الواردات الألمانية . مليار دولار، أي  بالمائة
من إجمالي الواردات التركية البالغة قيمتها  مليار دولار

يبـا، كمـا أن نصـف القـروض مـن الواضـح أن أوروبـا تعـد مصـدر كـل الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة تقر
يــا هامــا الخارجيــة الــتي تســتفيد منهــا تركيــا هــي مــن أوروبــا. وفي الــوقت ذاتــه، تعتــبر تركيــا شريكــا تجار
ووجهة سياحية مفضلة للأوروبيين. ففي سنة ، وجهت  بالمائة من الصادرات التركية التي
تقدر قيمتها بنحو  مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتصل حصة أوروبا مع احتساب بقية
الــدول الأوروبيــة إلى مــا يقــرب مــن  بالمائــة. وفي الســنة الماضيــة، بلغــت الصــادرات التركيــة إلى ألمانيــا
  كثر من . مليار دولار، أي نحو  بالمائة من إجمالي الصادرات. كما ارتفعت حصة ألمانيا إلى أ

. بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى من سنة

فضلا عـن ذلـك، تعتـبر تركيـا أهـم مشـتري للسـلع الألمانيـة. ففـي سـنة ، بلغـت قيمـة الـواردات
الألمانية . مليار دولار، أي  بالمائة من إجمالي الواردات التركية البالغة قيمتها  مليار دولار. في
يبا، بينما بلغت قيمة الواردات الوقت نفسه، بلغت حصة الاتحاد الأوروبي الإجمالية  بالمائة تقر
مـن إيطاليـا . مليـار دولار و مليـارات دولار مـن فرنسـا. مـن ناحيـة أخـرى، لا تـزال تركيـا الوجهـة
المفضلــة لــدى الســياح الأوروبيين علــى الرغــم مــن تراجــع عــددهم في الســنوات القليلــة الماضيــة. وفي
الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، كان حوالي  ملايين سائح في تركيا من أصل  مليون زائر
أجنــبي، مــن الــدول الأوروبيــة (أعضــاء منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة)، بمــا في ذلــك  ملايين
كبر مجموعة من السياح يتخذون من تركيا وجهة سائح من ألمانيا. وبعد الروس، يظل الألمان ثاني أ

لهم.

تسا اندماج تركيا في صلب الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين. فقد تعمقت
الروابــط الاقتصاديــة مــع الاتحــاد الأوروبي بشكــل خــاص، حيــث أصــبحت تركيــا موطنــا للعديــد مــن
الاسـتثمارات الهامـة مـن دول الاتحـاد الأوروبي. نتيجـة لذلـك، بـاتت الاضطرابـات الاقتصاديـة في تركيـا
تمثل مصدر قلق للعديد من الأوروبيين أيضا، سواء كانوا مستثمرين أو دائنين أو تجار. ومن الجلي
أن المخــاطر الاقتصاديــة الــتي يمكــن أن تــواجه الاتحــاد الأوروبي تعــد الســبب وراء ترحيــب المســتشارة

الألمانية أنجيلا ميركل، الحذر، بخطوات أردوغان الإصلاحية.

في الوقت الذي تشتد فيه وتيرة المشاكل الاقتصادية في تركيا، بات غضب
الناخبين المتضررين من هذه الأزمة يشكل مصدر قلق متزايد لحزب العدالة
والتنمية قبل الانتخابات المحلية القادمة التي ستعقد في شهر آذار/ مارس

في المقابــل، حــرص القــادة الألمــان علــى تــذكير أردوغــان بــأن فتــح صــفحة جديــدة يعتمــد علــى الظــروف
السياســية، حيــث ترغــب ألمانيــا والاتحــاد الأوروبي، بشكــل عــام، في أن تتخــذ أنقــرة خطــوات ملموســة



لمعالجـة حـالات انتهـاك حقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون في تركيـا. ويبـدو أن بـرلين سـتواصل المطالبـة
كــثر قســوة مــع بالقيــام بتحركــات ديمقراطيــة، ليــس فقــط لأنهــا تتعــرض لضغــوط داخليــة لتكــون أ
أردوغان، ولكن لأن استعادة الثقة في حكم القانون في تركيا يعتبر أمرا حاسما بالنسبة للمستثمرين

الأجانب كذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه في خضم الحملة التي جاءت على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جدت
يـط شركـات ألمانيـة سـنة ، اسـتولت أنقـرة علـى مئـات الشركـات، كمـا سـعت في مرحلـة مـا إلى تور
تعمل في البلاد. من جانبه، أشار أردوغان مرارا وتكرارا إلى أمله في تمكين بلاده من دعم مالي خارجي
جديــد، في شكــل اســتثمارات مبــاشرة وقــروض. ومــن الواضــح أنــه كــان يتطلــع أيضــا للحصــول علــى
يا، حيث يواجه أردوغان مهمة حساسة للغاية تشمل مساعدات أوروبية لقواته العسكرية في سور

مهام صعبة متمثلة في التصدي للجماعات المتطرفة في إدلب.

يـن مـن في الـوقت الـذي تشتـد فيـه وتـيرة المشاكـل الاقتصاديـة في تركيـا، بـات غضـب النـاخبين المتضرر
هذه الأزمة يشكل مصدر قلق متزايد لحزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات المحلية القادمة التي
ستعقد في شهر آذار/ مارس. وللتخفيف من حدة الأزمة بحلول ذلك الوقت، تأمل أنقرة في الحصول

على دعم من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
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